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ومدبرّ أمورها سـئل كونفوشـيوس مرة عن أول عمل سـيقوم به إذا ما صار حاكم البلاد 
إذا لم تكن اللغة سليمة، فما يقال : "، ثم سـئل لماذا؟ فاجٔاب"إصلاح اللغة _لتاكٔيد: "فقال

ليس هو المقصود، وما يسـتحق الإنجاز لن ينُجز، وإذا لم ينُجز ما يجب إنجازه، فإن 
الأخلاق والفنون يحل بهما �نحطاط، وإذا ما انحطت الأخلاق والفنون فالعداx سوف 

وعلى هذا . حرف، وإذا ما انحرفت العداx فسوف يقف الناس مضطربين لا حول لهمتن
  .)2("يجب التخلي عن �عتباط في القول، وهذا أمر يتفوق في أهميته على كل أمر

فإصلاح اللغة يعُد مدخلا أساسا لأي إصلاح شامل، ولا غرو أن ا�ولى خطوات 
الإصلاح اللغوي تبدأ بتوفير بيئة لغوية ينمو فيها الطفل نموا لغو� سل� يؤه� لتعلم لغته على 

مفردات، وتراكيب، ومعان تناسب : أسس واضحة ودقيقة، ويمكنّه من تنمية حصيلته اللغوية
لته العمرية التي يعيشها، وتسـتثير إمكا¢ته ودوافعه، وتنمي قدراته على بيئته ت�، ومرح 

، و_لتالي تنشئته تنشـئة لغوية ...وتوسع ثقافته اللغوية وتعمقها. �سـتخدام الجيد للغة
  . صحيحة

إن تحقق هذا المسعى رهين بتخطيط شامل ودقيق ووضع استراتيجية قومية 
ة لسـياسة لغوية عربية شامµ تاخٔذ في حسـبانها للطفل مما يعد طريقة صحيحة وموضوعي

الثقافة العربية والمتغيرات العالمية المعاصرة، وخصوصية ا«تمع العربي وخصائص النمو في 
xالطفو µ3(مرح(.  

وياتئ المعجم على رأس الأدوات الأساسـية التي ينبغي توفيرها لأي لغة، فهو سجلها 
Âريخها وحضارتها وتفاعلها مع واقعها، ولهذا فإن التالٔيف وحافظ متنها، وفيه تتضح معالمها و
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المعجمي هو في حقيقة الأمر تعبير عن نمو حضاري، واسـتجابة لمتطلبات مراحل Âريخية من 
  . )4(حياة اللغة وا«تمع

فإذا كان "إن عملية تعليم اللغة وإقدار المتعلم على اسـتعمالها رهين بتنمية معجمه؛ 
فإن ذÒ التعريف لا يمكن . يمكن أن نصوغه لأهمية المعجم في عصر¢ هناك من تعريف علمي

أن يخرج عن الإطار التربوي اÔي يجع� بحق الأداة الأولى، وحلقة الاتصال ما بين المعارف 
والقراء لتسهيل �سـتعمال اللساني وسد الثغرات في مجال التكوين الفردي والجماعي داخل 

 : ية المعرفة، وإذا كانت من أهداف المعجم ومبادئه أن يسعى إلىا«موعة اللغوية وتنمية كم 
 .معرفة دلاx المفردة اللغوية ومضامينها ومعانيها �
 .معرفة صيغها وتراكيبها ومحمولاتها �
 .ترسـيخ المعرفة العلمية وتثبيتها �
 .التعرف على الأدوات والالآت الحضارية وأغراضها �
 .معرفة الحقول اللغوية للمفردات �

إنجازه قد يتجاوز بكثير أهدافه، عندما يكون النتاج اÔي تراعى فيه هذه فإن 
الشروط مراةٓ لتطوير الاتصال المكتوب والمنطوق، فهو اÔي يعبر عن المسـتوى الثقافي 

  .)5("للأمة
) أو معجمية(ومن هذا المنطلق قامت في الحضارات اÇتلفة صناعة قاموسـية 

ومسـتو�ت محددة بحسب الأهداف التي يوضع لها تتوæ وصف هذه المعرفة في جوانب 
  .)6(المؤلف القاموسي، كما أنها اتخذت طرقا وأساليب ÒÔ بحسب هذه الأهداف أيضا

وسينصب اهíمنا في هذا البحث على المعاجم المدرسـية الموêة لفئة الأطفال 
تم البحث ومن الأسـئµ التي سـيه. _عتبارها مصدرا أساسا من مصادر التنشـئة اللغوية

  :_لإجابة عنها

 ما المقصود _لمعاجم المدرسـية؟ -

 كيف يمكن أن تسهم في التنشـئة اللغوية للطفل؟ -

 المرجوة؟) ات(وإلى أي حد نجحت في تحقيق الغاية  -
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وكيف يمكن أن تسهم اللسانيات في تطويرها لتسـتجيب لحاجيات العصر  -
 ...ومتطلباته، وتسهم في التنشـئة اللغوية المطلوبة؟

        ::::عجم المدرسي مصدرا من مصادر التنشـئة اللغويةعجم المدرسي مصدرا من مصادر التنشـئة اللغويةعجم المدرسي مصدرا من مصادر التنشـئة اللغويةعجم المدرسي مصدرا من مصادر التنشـئة اللغويةالمالمالمالم ....0000

إن المفردات اللغوية من المقومات الأساس للغة، كما أنها عمادها بما تتضمنه من 
مفاهيم ومعان هي الوحدات الأساسـية التي يبني منها أي فرد لغته المفهومة، وما الðم 

فمعرفة اللغة هي . اجíعياالمسموع أو المقروء إلا تشكيل من مفردات متفق عليها 
ويلعب البناء اõقيق . _لأساس معرفة الكلمات ومعانيها والإحاطة بقواعد اسـتعمالها

للمفردات دورا أساسا في تطور المفردات õى الأطفال، كما أن تحسين نوعية هذه 
المفردات يساعد ليس فقط في مجال دراسة الطفل، بل يتعدى ذÒ إلى مجال العلاقات 

  . )í)7عية التي تعتبر ضرورية في ا«تمع�ج
وÒÔ تعد المعاجم المدرسـية وسـيµ مساعدة على تعلم اللغة، وأداة فعاx لتنمية قدرة 
المتعلم المعجمية، سواء ٕ_غناء مخزونه المعجمي أو بتطوير الٓته المعجمية الكفيµ ٕ_نتاج 

  . المفردات اللغوية المشـتقة وتاؤيلها
من الكلمات، المرتبة ترتيبا محددا، تمثل مجموع الوحدات  هو قائمة المعجم المدرسيو 

المعجمية المتداوx فعليا في الكتب المدرسـية في كل مسـتوى معين، وضمن السـياق التعليمي 
لهذه الكتب وسـياقها المقالي والمقامي، وهي وحدات مسـتقاة من �سـتعمال الفعلي للغة عند 

  . )8(سب مسـتواه واحتياجاتهالتلميذ، مرفوقة بتعريفات تنا
في بحثنا هذا المعاجم الموêة إلى فئات الأطفال، فإذا " المعجم المدرسي"ونعني بـ 

علمنا أن الطفوx مراحل، اسـتدعى ذÒ _لضرورة أن نميز بين أصناف من المعاجم الموêة 
 .)9(إلى كل فئة على حدة؛ إذ يرتبط كل صنف بفئة عمرية ومرحµ دراسـية محددة

وتتاتىٔ أهمية المفردات اللغوية من أنها وسـيµ نمو المدركات الحسـية والقدرات العقلية 
ويرى البعض أن مدلولات المفردات اللغوية مرتبطة . ومسـتوى النضج العقلي õى الأفراد

فتنمية القدرة المعجمية للطفل هي إحدى اõعامات الأساس ؛ )10(بنمو مدركات الطفل الحسـية
لغوية صحيحة؛ فالوحدات المعجمية هي أساس ضبط اللغة ونجاح لتنشئته تنشـئة 

اللغة تقدم العالم للطفل في نسق بيئات لغوية يعيشها بوصفها منظومة مفتوحة "التواصل؛لأن 
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للتعلم والنمو؛ وهي بيئات تتعدد بتعدد مجالات حياته وحركة نموه في تتابعها وارتقائها المرحلي، 
الثقافية التي تشكل ذاته الشخصية وتذكي -البيئة �جíعيةوحيث تسهم جميعها في تهيئة 

  .)11("إحساسه بهويته الثقافية

        فهل تسهم معافهل تسهم معافهل تسهم معافهل تسهم معاجمجمجمجمنا المدرسـية في تنشـئة أطفالنا التنشـئة اللغوية المتوخاة؟نا المدرسـية في تنشـئة أطفالنا التنشـئة اللغوية المتوخاة؟نا المدرسـية في تنشـئة أطفالنا التنشـئة اللغوية المتوخاة؟نا المدرسـية في تنشـئة أطفالنا التنشـئة اللغوية المتوخاة؟ -

    وما هي �ستراتيجية التي تتبعتها لتحقيق هاته الغاية؟ وما هي �ستراتيجية التي تتبعتها لتحقيق هاته الغاية؟ وما هي �ستراتيجية التي تتبعتها لتحقيق هاته الغاية؟ وما هي �ستراتيجية التي تتبعتها لتحقيق هاته الغاية؟  -

    
        ::::محاوx للتقييممحاوx للتقييممحاوx للتقييممحاوx للتقييم: : : : المعاجم المدرسـية العربيةالمعاجم المدرسـية العربيةالمعاجم المدرسـية العربيةالمعاجم المدرسـية العربية ....1111

على أن الصناعة  )12( اõراسات التي اهتمت بتقييم التجارب المعجمية العربية الحديثةتجُمع 
المعجمية المدرسـية العربية ظلت قاصرة عن تلبية حاجات مسـتعمليها؛ ويرجع ذÒ لأسـباب 

 :منها
ما يتصل _لجانب اللغوي؛ ونعني بذÒ مادة المعجم ومعاني المفردات، ومراعاة  �

  ،...انب النطق، والصرف، والتركيب، واõلاxجو : الضوابط اللسانية
 .)13(ما يتصل _لأرصدة اللغوية الحديثة �

  :�ختلالات اللغوية في المعاجم المدرسـية العربية .1.2

لا تسمح المعاجم العربية بمواكبة تطور اللغة وتطور تقنيات وضع المعاجم وأساليبها، 
ويرجع ذÒ إلى عدم است�رها نتائج البحث اللساني �ست�ر الأوفى، نظرا إلى ما يتطلبه 

إن المعاجم : "وهذا ما عبر� عنه عبد القادر الفاسي الفهري بوضوح، يقول. من êد وكلفة
الية، رغم بعض الجهود القليµ المبذوx، لا تتيح مواكبة تطور اللغة، وتطور مناهج العربية الح

ÒÔ، فإن الصناعة القاموسـية . التحليل اللساني، وتطور تقنيات وأساليب وضع المعاجم
العربية ظلت قاصرة عن تلبية حاجات مسـتهلكيها، لا تغطي المادة المعجمية الجديدة، ولا 

لمفردات، ولا تهتم بجوانب النطق والصرف والتركيب واõلاx بصفة نسقية المعاني الجديدة ل
منتظمة، وإنما تورد ما أوردته المعاجم القديمة من مداخل، دون �هíم _لأرصدة اللغوية 
الحديثة، أو _لمادة اللغوية المتداوx حاليا، ودون أبه بما أهملته هذه المعاجم من مواد كانت 



  علوي لحافظ إسماعي/ د  ...اللسانيات أهميتها ودورها في التنشـئة اللغوية للطفل

2016ديسمبر   173 -بسكرة-د خيضر جامعة محم

وعلى الأخص الجانب النطقي للكلمات، وكذÒ (نب من وصف هذه المواد موجودة، أو جوا
، وما زخرت به من حشو، أو مترادفات لم )etymologyجانب الاx�ٔ أو أصول الكلمات 

تعد مسـتعمµ، أو أضداد مزعومة، أو اشتراك لفظي غير قائم، أو تداخل لغات، أو عدم 
ما ورثته من تحريف وتشويه وتصحيف ، علاوة على ....دقة في التعاريف أو الشروح

وبعبارة، فإن هذه المعاجم لا تختلف عن سابقاتها في حصر المادة وانتقائها وترتيبه، . وغموض
  .)14("وفي طبيعة المواد التي ترد في المداخل، بل حتى في التقنيات أحيا¢

، يلخص هذا النص مكامن �ختلال اللساني في التالٔيف المعجمي العربي الحديث
  والنتيجة؟ . وضمنه التالٔيف المعجمي المدرسي

النتيجة أن البحث المعجمي العربي لم يصل بعد إلى وضع قاموس عام متوسط من مثل 
Le petit Larousse  الفرنسي أو لاروس الأطفالThe Shorter oxford English 

Dictionary ور فيها القاموس في أحجام مختلفة، أو غيرهما من معاجم الأمم الأخرى التي يبل
وتتبين أسـباب هذه الهوة ... ثقافة العصر ولغته، ويسـتجيب للأهداف المتوخاة من وضعه

التي تفصلنا عن غير¢ في هذا ا«ال حين نعي أهداف البحث المعجمي الحديث، بقطع النظر 
  .)15(أن تسخر خدمة لهذه الأهداف -بل يجب-عن التقنيات التي يمكن 

عات التي تناولت _لتحليل والنقد المعاجم المدرسـية العربية، نجد و_لرجوع إلى المراج
جوانب �ختلال اللسانية التي تاكٔيدا لما ذهب إليه الفاسي الفهري، ويمكن أن نلخص أهم 

  :)16(وقفت عليها ت� المراجعات ف� يلي
o  مناهج تفتقر المعاجم المدرسـية العربية إلى العمل في إطار نظر�ت لسانية تاخٔذ عنها

  التحليل اللغوي،
o ،إن المعلومات الصواتية والصرفية في جل مداخل المعجم لا تظهر بوضوح  
o ،ولا تنضبط لمنهجية معجمية واضحة ،µتاتئ التعاريف بطرق مختلفة ومرتج  
o  غياب التناسـبات المعجمية بين المداخل المعجمية لتسهيل اسـتعمال المفردات في

 المرادف أو الضد،السـياق، وعادة ما تلجأ إلى 
o  ،وجود مجموعة من الأخطاء و�رتباكات في تصنيف المادة وترتيبها 
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o  ،إهمال جوانب 6مة في أي عمل معجمي مثل جانب الأصوات والألفباء العربية
 وجوانب الصرف مثل الإعلال وقواعد بناء المضارع والأمر،

o تجديد الجموع  تكرار لمشاكل تطر8ا الكتب القديمة مثل ترادف الصيغ، وعدم
 وغيرها بدقة،

o  عدم مسايرة المعجم المادة العصرية بالٔفاظها ومعانيها، وما يتعلق بقرن الألفاظ
 _لمعاني، ولا حتى بعض نتائج البحث اللساني واõيداكتيكي،

o  إضافة كلمات جديدة، وحذف أخرى قديمة دون أن تنبني الإضافة أوالحذف على
 أساس واضح، 

o  وتحديدا على معاني الصيغ، _لنسـبة إلى الفعل، والجموع . الموادوجود خلل في تقديم
فمن المعروف أن الصيغ تحمل دلالات معينة حسب ما هو . _لنسـبة إلى �سم

لكنها حين تعرض . محدد في كتب النحو والصرف، كما تورد معان وتغفل أخرى
كيب اؤ ولا توظف جوانب الصرف أو التر . للصيغ لا توظف هذه المعاني دائما

xلاõا... 
        ::::الوالوالوالوظظظظيفييفييفييفي    اللغوياللغوياللغوياللغوي    والرصيدوالرصيدوالرصيدوالرصيد    المدرسـيةالمدرسـيةالمدرسـيةالمدرسـية    المعاجمالمعاجمالمعاجمالمعاجم ....2.22.22.22.2

اختلف الباحثون واÇتصون _لنمو اللغوي حول تسمية المفردات التي يمتلكها 
، ومنهم من يسميها )vocabulary(الطفل في سن معينة، فمنهم من يطلق عليها المفردات 

 µومنهم من يسميها الثروة اللغوية أو . اللغويةالمحصول اللفظي أو المحصول اللغوي أو الحصي
ولا يهمنا هنا اختلاف التسميات بقدر ما يهمنا المقصود بهذا الرصيد ... )17(اÔخيرة اللغوية

  . من حيث الجوهر
إن الرصيد اللغوي بحسب ماركوس هو مجموع المفردات المكتوبة والمنطوقة التي يفهمها 

ويعرفه كود بانٔه ذخيرة الطفل من الكلمات في مرحµ . الطفل ويكون قادرا على اسـتعمالها
عقلية أو مسـتوى صفي معين، وهذا يشمل جميع المفردات التي يسـتخد6ا الطفل في Cمه 

أنه مجموع الكلمات اÇتلفة التي يسـتخد6ا الأطفال في : وهناك تعاريف أخرى منها. أو كتابته
ويرى اخٓرون . من مفردات لغوية دون تكرارها أو هي ما يتفوه به الطفل. أحاديثهم ويكتبونها

  . )18(أنها أنواع المفردات المسـتخدمة في الðم بغض النظر عن تكرارها
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ويسـتفاد من هذا التحديد أن مفهوم الرصيد اللغوي الأساس يتحدد بكمية المفردات 
ته عما يريد الضرورية والشائعة التي يكتسـبها الطفل، وما يسـتوعبه من مفاهيم ليعبر بها في لغ 

إنه مجموع المفردات العربية التي تؤدي مفاهيم . )19(التعبير عنه، وتبليغ ما يريد قوF لغيره
الطفل في سن معينة وتسـتجيب لحاجاته، والتي يملكها الطفل عند دخوF المدرسة 

اعµ في للانطلاق منها في المناهج المدرسـية، والبناء عليها لتنميتها وتطويرها، وجعل اللغة أداة ف
  . اكتساب المعارف والعلوم والتقنيات، وتكوين مجتمع المعرفة اللازم لتحقيق التنمية

ومن هذا المنطلق فإن للرصيد اللغوي أهمية كبيرة في تالٔيف معاجم الأطفال؛ إذ إن 
المنهجية المعجمية تدعو إلى ضبط الرصيد اللغوي اÔي يشـتغل عليه، وهذا ما يفع� مؤلفو 

  . )20(ال على اختلاف مسـتو�تهامعاجم الأطف
يشكل الرصيد اللغوي، إذن، أساس �نطلاق في أي عملية تالٔيف معجمي مدرسي، 

وعلى خلاف ذÒ لا . وهذا ما نجد وعيا واضحا به في التالٓيف المعجمية المدرسـية الغربية
لنقدية التي تولي المعاجم المدرسـية العربية اهíما لهذا الجانب، وهذا ما تؤكده المراجعات ا

اهتمت بتتبع الرصيد اللغوي في هذه المعاجم، ويمكن أن نمثل ÒÔ بما قام به عبد الغني أبو 
، اÔي حاول من خلاF اسـتقصاء كل أسسه وتوêاتهأسسه وتوêاتهأسسه وتوêاتهأسسه وتوêاته: : : : المعجم المدرسيالمعجم المدرسيالمعجم المدرسيالمعجم المدرسيالعزم في كتابه 

والغا�ت التالٓيف المعجماتية المدرسـية التي عرفها العالم العربي والتعرف على مناهجها وأهدافها 
وقد .)21(أحد ركائز التقويم" الرصيد اللغوي"، فجعل التعليمية التي كانت ترغب في تحقيقها

 :انتهـى الباحث إلى مجموعة من �سـتنتاجات، أهمها
o  تعي بعض المعاجم المدرسـية العربية مدى أهمية تحديد رصيد لغوي ملائم

 كر فيه أحيا¢،لمسـتوى الناشـئة، وÒÔ فهـي تشير إليه بشكل صريح، أو مف
o  إن المعاجم التي أشارت إلى هذا الرصيد لم تحدد طبيعته، ولا على أي أساس

 تم اختياره، 
o  في �ختيار؛) العشوائية(عدم التناسق 
o  د عليها، فهـي غير مبنية على أسس علميةíعدم ذكر المقاييس التي يتم �ع

 واضحة،
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o عن الرصيد المعجمي الموجه  عدم تمييز الرصيد اللغوي الموجه لأبناء العربية
 .)22(...للناطقين بغيرها

    ::::المدرسيالمدرسيالمدرسيالمدرسي    المعجمالمعجمالمعجمالمعجم    بناءبناءبناءبناء    فيفيفيفي    اللسانيةاللسانيةاللسانيةاللسانية    _لمعرفة_لمعرفة_لمعرفة_لمعرفة    �نتفاع�نتفاع�نتفاع�نتفاع    وجوهوجوهوجوهوجوه    بعبعبعبعضضضض ....3333

أضحى من _ب المسلمات في البحث اللساني اليوم أن أحد أفضل السـبل لاسـتعمال لغة 
وهذا ما حذا بمجموعة . ما اسـتعمالا فعليا يكمن في ضرورة التوفر على معرفة معجمية واسعة

من اللسانيين إلى تبني المعرفة المعجمية، وفي إطار هذا التصور الحديث أضحى المعجم يشكل 
اللغوي اÔي تنتظم حوF كل المكو¢ت اللسانية الأخرى، من تركيب مركز �كتساب 

وصرف وصواتة، _لنظر إلى اõور اÔي يقوم به في تنمية القدرة التعبيرية والتواصلية õى 
  . التلاميذ والطلبة

فعلى الرغم من اõور اÔييمكن أن يضطلع به الجانب المعجمي والجوانب اللسانية 
من اللغة العربية، فإن هذا الجانب لم يحظ _لاهíم المطلوب في وضع الأخرى، في التمكن 

برامج واستراتيجيات تعليمية واضحة تستثمر اللسانيات أداة معرفية لبلوغ الأهداف المتوخاة، 
وÒÔ سـيكون مسعا¢ في هذا المطلب هو . ومن ذÒ رسم الحاجيات التعليمية للناشـئة

  .عرفة اللسانية في وضع أسس معجمي مدرسي حديثالوقوف على وجوه �نتفاع _لم
إن �سـتفادة من اللسانيات تمكّن من تجديد النظرة إلى العلاقات المتشابكة والمتعددة 
للوحدات المعجمية صوتيا وتركيبيا ودلاليا وصرفيا، وكيفية �سـتفادة من ذÒ في ربط هذه 

جم كمادة لغوية لها ارتباط أساسي الوحدات بعضها ببعض في وضع القاموس، وفي تعليم المع
، وفي تقديم هذه المادة )التركيبية واõلالية والصوتية والنحوية والصرفية(_«الات المذكورة 

فبناء معجم مدرسي يسـتجيب لحاجات الناشـئة يجب أن ياخٔذ بعين . اللغوية للمتعلم
  : �عتبار أربعة أسس لابد منها في أي عملية تالٔيف معجمي، وهي

 بيعة المعجم،ط  �
 مصادر المعجم، �
  مداخل المعجم �
 . ترتيب مداخل المعجم �
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    ::::المعجمالمعجمالمعجمالمعجم    طبيعةطبيعةطبيعةطبيعة ....1.31.31.31.3

فالمعجم . يراعى في هذا الجانب طبيعة المعجم والغاية من تالٔيفه، والفئة المسـتهدفة
تؤكد كل اõراسات المعجمية والمعجماتية أن "المدرسي مدخل أساس لتعلم اللغة وتنميتها؛ إذ 

ومن . لمعجم ترتبط أشد �رتباط _لعملية التعليمية في شـتى أوêهاالوظيفة الأساسـية ل
مقاصدها الأساسـية سد الثغرة التي توجد ما بين المعارف المراد تحصيلها وبين القارئ سواء 
كانت ت� المعارف متعلقة _للغة، أو العلوم، أو الحياة العامة، إنه الأداة التربوية اõائمة 

، ...نيها، فوظيفته علمية إنجادية لها علاقة بحركة ا«تمع وبتطوير المعارفالمتجددة في أسمى معا
وإذا كانت برامج التعلم قد دخلت في سـياق حضاري عام خاضعة للتطور التكنولوQ وتراكم 

فهو مقياس حراري . المعرفة، فإن الأداة التعليمية المواكبة لكل ذÒ لابد أن تكون هي المعجم
  .)23("؛ إذ يعبر عن مسـتوى محاصيل المعرفة وعلاماتها واصطلاحاتهاللغة الأدب والعلم

تمثل مرحµ التمدرس أهم الحلقات الأساسـية في سيرورة �كتساب اللغوي عند الطفل و 
تعلم 6ارات القراءة وقواعد (وانتقاF من مرحµ التعبير الشفهـي إلى مرحµ التعبير الكتابي 

، وهذا ما يجع� في حاجةماسة إلى معجم مدرسي يسـتجيب لحاجياته في هذه )الكتابة
نشئتهالتنشـئة اللغوية المثلى؛ وصمدا إلى هذه الغاية من الضروري تكامل المرحµ؛ ويسهم في ت 

المعارف ذات الصµ _للغة واكتسابها وتعلمها كاللسانيات والسـيكولسانيات وديداكتيك 
الأسرة، والمدرسة، : المتمثµ فياللغة، وتضافر êود وكالات التنشـئة �جíعية للطفل، 

، فكل هذه ...ائل الإعلام، والأندية والمراكز الثقافية والترفيهيةودور العبادة، والأقران، ووس
المعارف وهذه الوكالات يجب أن تستثمر بشكل واضح في المعرفة التي تقد6ا المعاجم المدرسـية 

  .)24(العربية من أجل بلوغ التنشـئة اللغوية المتوخاة
اصفات بناء المعاجم وقد اهتم الباحثون المتخصصون في اõراسات المعجمية بتحديد مو 

Òالمدرسـية وطبيعتها، ومن ذ: 
التبسـيط الشديد للتعريفات لعدم قدرة الصغير على التعامل مع الأشكال " �

 .والتعبيرات المركبة
 .مناسـبة المعلومة المعطاة لاحتياجات الصغير الوقتية �
 .مراعاة تقدم الصغير اللغوي المقترن بتطور اكتسابه لمعاني الكلمات �
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عجم لغوي صغير سواء في المداخل، أو في شرح الكلمات، وتجنب اسـتخدام م �
  .)25("المعلومات النحوية والصرفية وغيرها مما لا يدخل في دائرة اهíم الصغير

وفي سـياق �نتفاع _لمعرفة اللسانية في هذا الجانب تحديدا، يجب �سـتفادة 
) والمسار اÔهني والمسار الوجاهيالمسار النمذQ (الكبرى للتنظير المعجمي من المسارات 

  .)26(واست�رها بشكل مفيد
حظي المكون المعجمي النظرية التوليدية وحدود : المسار النمذQ. أولا �

تفاع� أو اندماجه في مكو¢ت أخرى مثل الصرف أو التركيب أو اسـتقلاF عنها، ثم طبيعة 
نى منها التمثيلات ومساطر إجرائها التمثيلات المعجمية، وتحديدا اÔرات أو العناصر التي تب

بنقاش -وصلتها بتمثيلات مسـتو�ت أخرى مثل التمثيلات التركيبية أو اõلالية وغيرها، 
، وترجع أهمية هذا المقال إلى مجموعة "حول التاسٔـيم"عميق بدأ تحديدا مع مقال تشومسكي 

  : من �عتبارات، منها
o الأدبيات التوليدية _لفرضية إنه صاغ ملامح ما أصبح يصطلح عليه لاحقا في 

المعجمية، التي بموجبها اسـتعاد المكون المعجمي دوره في صياغة قواعد �شـتقاق وبناء 
الترابطات �شـتقاقية بين الكلمات، ورسم حدود للمكون التركيبي، بحيث لم تعد 

، بل التحويلات مسؤوx عن بناء بعض الصور �شـتقاقية للمحمولات مثل التاسٔـيم وغيره
  .)27("إعادة بناء الكلمة كتيمة تتصدر عناوين برامج البحث اللساني"و

o  الخصيصة الثانية التي يكتسـيها مقال تشومسكي المشار إليه أعلاه والنموذج
التوليدي عموما، أن معظم الكتا_ت اللسانية التي ظهرت حول المعجم والصرف ونحو 

بمعنى أن جل  GenerativeFrameworkالكلمة قد انبثقت من رحم الإطار التوليدي 
الأعمال التي حكمت التنظير المعجمي في سـتينيات وسـبعينيات القرن الماضي ظلت 
محكومة _لنقاش اõائر في الأوساط التوليدية و_لاسـتدلال وسلطة المفاهيم والث�ت 
التوليدية، نخص _Ôكر أعمال أرونوف وليبر وهالي وأندرسون وسـيلكركوويليامزوديشليو 
التي تندرج في س� ما اصطلح عليه _لصرافة التوليدية؛ فهـي تشكل عند¢ عائµ نظرية 
متجانسة، بل حتى الأعمال التي تصنف في إطار اõلاx المعجمية بمعنى من المعاني والتي لا 
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النظرية التوليدية _لمعنى الأرثودوكسي والمدرسي والتي شقت مسارات  تندرج في إطار
معينة مثل نحو الأحوال لفيلمور ونظرية كروبروليفن ورا_بورت و�سـتفادة من الأعمال 
التي تندرج في سـياق التمثيل اõلالي للبنية الحملية أو الحدثية وتفكيك المحمولات وهندسة 

ت� الأعمال لم تشذ عن قاعدة �نتظام في خط التحرير الحقول المعجمية، نقول حتى 
  . التوليدي نقاشا أو سجالا أو ما شابه

اقترن بتطور العلوم المعرفية، و_لتالي فالإشكال :المسار اÔهني. �نيا �
المعجمي في هذا المسار يقترن _كتساب الوحدات المعجمية واسـتعمالها وبالٓيات التمثيل 

ما اÔي يحتاجه متكلم اللغة للتعلم اÔهني للوحدات المعجمية، ويتحدد الإشكال في معرفة 
إلى معرفة أكثر من معنى الكلمة حين يتم اكتساب وحدة معجمية ما؟ هل يحتاج الفرد 

  ؟ _عتبار أن الكلمة مصفوفة من الأصوات وعناصر نحوية ووحدات للمعنى

فالنقاش اõائر حول المعجم اÔهني جزء من بر¢مج بحث علمي يدعو إلى إدماج 
مسـتو�ت اõرس اللساني صواتة وصرفا ومعجما وتركيبا ودلاx في العلوم المعرفية، وهي 

... لساني أو نورولساني أو لساني أحيائي-ددة �ختصاصات ذات نزوع نفسمقاربة متع
و_لتالي فالإشكال النمذQ في الأبحاث المعجمية السالفة المقترنة _لمسار النمذQ والمرتبط 

اõماغ، والإشكال /بهندسة النموذج اللساني سيتحول إلى إشكال مقترن بمعمارية اÔهن
اõماغ لتدبير / إشكال متعلق _لالٓيات التي يسـتعملها اÔهن المعجمي في المسار اÔهني

  .إسقاط الصوت في المعنى أو العكس
، ينفصل Interfacesويعرف _لوجاهات : المسار الوجاهي: �لثا �

التصور الوجاهي في جوهره عن القالبية الصارمة، فبموجب القالبية الصارمة يمثل 
ا في قوالب متباينة، فالكلمة الصواتية ليست هي لخصائص الكلمة _عتبارها تركيبا سماتي

الكلمة التركيبية أو اõلالية، فخصائصها تبنى ضمن مسـتو�ت متباينة وتسٌوَغ سماتها داخل 
هذه المسـتو�ت في سـياق مخصص بقيود أو مبادئ يسـتقل بها كل قالب، فالخروج غير 

القالب اÔي يمثل لأجزاء من  الممكنة تفُسر بدلاx مبادئ أو قيود عامة أو خاصة يشغلها
ونموذج ذÒ أن الخصائص الصواتية للكلمة تحددها مبادئ المكون . خصائص الكلمة

الصواتي وخصائصها اõلالية يحددها جزئيا المعجم أو اõلاx، وخصائصها التركيبية تمثل في 
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 مسـتوى وسـيط وهو المسـتوى التركيبي أو الحاسوبي، وتظل بعض السمات غير منظورة
_لنسـبة إلى مسـتوى تمثيلي معين، مثلا من المفروض أن المسـتوى اÔي يمثل للخصائص 

في مقابل هذا التصور الصارم . اõلالية للوحدات المعجمية لا ينفذ إلى خصائصها الصواتية
القائم على الفصل بين القوالب والمسـتو�ت التمثيلية لخصائص الوحدات المعجمية، 

مسـتو�ت للربط تضبطها قواعد التوافق، ومعنى ذÒ أن يفترض التصور الوجاهي 
الصرف غير منفصل عن التركيب وعن اõلاx، حيث تؤمِن الوجاهات الربط بين 
التمثيلات التي تفرض القالبية الصارمة اسـتقلالها، وفي إطار الوجاهات يمكن أن نتحدث 

  . تداول/ تركيب أو معجم دلاx أو معجم/ عن وجاه معجم

عموم لا يمكن الفصل بين المسار اÔهني والوجاهي إلا على سبيل وعلى ال
التبسـيط واختزال الصورة العامة للبحث المعجمي الحديث؛ لأن المسار الوجاهي ينخرط 
في المقار_ت الإدماجية للبحث اللساني في النقاش اõائر في العلوم المعرفية، حيث لا 

للسانية وهندسة التمثيلات ووجاهاتها يمكن أن نفصل النقاش حول خصائص المعرفة ا
وتصميم أنحاء اللغة الطبيعية عن التمثيل اÔهني للمعرفة اللسانية ومعمارية اõماغ 
ومسارات المعالجة ضمن طوبوغرافية دماغية شامµ تتقاطع فيها التمثيلات اللسانية بهندسة 

  .التصورات والإدراكات
  :المنجزة حول المعجم اÔهني ومن الأسـئµ المركزية المثارة في البحوث

  ما هي طبيعة المعجم اÔهني؟  .1
 ما هي الوحدات التي يتشكل منها؛ .2
 كيف ينتظم؟ .3
 ما هي العلاقات التنظيمية التي تنسجها هذه الوحدات ف� بينها؟ .4
 هل يمكن الحديث عن معجم واحد أم عن معاجم متعددة؟ .5
 كيف يصوغ اÔهن تمثيلاته للخصائص اللسانية للكلمة؟ .6
 كيف يتم استرجاع هذه المعلومات، ووفق أية صيغة؟ .7
 كيف تسـتعمل في مسار الإنجاز أو الفهم؟ .8
 ما هي الٓيات تخزين الوحدات المعجمية التي يسـتعملها اõماغ؟ .9
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كيف تتم معالجة الخصائص اللسانية وغير اللسانية لlخلات المعجمية أثناء  .10
 الإنجاز والفهم؟

 بينها؟ كيف تتفاعل مسارات المعالجة ف� .11
ولا ينبغي الخلط بين المعجم اÔهني والقاموس اÔهني، فالمعجم اÔهني يشير إلى نسق 

. من الخصائص الصواتية والصرفية والتركيبية واõلالية، وهو غير منفصل عن الاxٓ النحوية
ويضم معالجات متباينة متداخµ المسـتو�ت بيm يحيل القاموس اÔهني على اÇزون 

اÔي يمتلكه متكلم لغة معينة، واÔي يخضع لنظام يحكم تنظيم وحداته، ومجموعة  المفرداتي
يعتمد اÔهن في مسار الإنجاز والفهم . من �طرادات النسقية وغير النسقية بين عناصره

النسق الصواتي للكلمة اÔي (معلومات صواتية : على تشغيل كم هائل من المعلومات
ية والإملائية للمدخل المعجمي، السمات الصواتية وطرق يتضمن الصورة السمعية واللفظ 

الجذور أو الجذوع واللواصق وطرائق (ومعلومات صرفية ) ، ومواقع النبرتالٔيفها، والمقاطع
اسم، فعل، حرف، صفة، ظرف، قيود : مقوx المدخل(ومعارف تركيبية ) التالٔيف الصرفي
المكون التصوري للمداخل، ومنها ما منها ما يشكل (ومعارف دلالية ) �نتقاء التركيبي

 .ينتمي إلى المكون الموسوعي

    : : : : مصادر المعجممصادر المعجممصادر المعجممصادر المعجم....2.32.32.32.3
ويقصد _لمصادر المادة اللغّوية التي تدخل في بناء المعجم؛ إذ يجب أن تبدأ أول 
الخطوات برصد خصائص النسق المعجمي العربي الحديث؛ فترديد المادة القديمة أحدث 

المادة الحية المتوافرة عند متكلمي اللغة ومسـتعمليها، بدعوى فساد لسانهم، "قطيعة مع 
أصحابها من الأعراب في الجاهيµ وصدر الإسلام على الخصوص،  واعíد المصادر التي سمع

جعلت المعجمية العربية تنقطع عن واقعها، وتفقد دورها السـياسي في تمثيل الثقافة والحضارة 
القائمتين، وكذÒ الخصائص الفعلية والحالية للمفردات، ومعانيها المسـتحدثة، والمصطلحات 

أولا بتعيين "ثم تعقب هذه المرحµ مرحµ أخرى تبدأ . )28(..".الجديدة، الموضوع منها والمنقول
عدد المفردات التي ينبغي تلقينها في كل مسـتوى من المسـتو�ت التي يتفرع إليها المنهاج 

و�نيا بتجميع ذÒ العدد من المفردات بمعيار �سـتخدام الأوسع في القطاع اÔي . اللغوي
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مفردة لمعايير �نتقاء؛ كالشـيوع بكثرة �سـتعمال، و�لثا ٕ_خضاع كل . يهم الطالب أكثر
  . )29("واÔيوع لكثرة المسـتعملين، والشمول لتردد المفردة في أكثر من حقل أو قطاع

ومن هنا تاتئ أهمية الرصيد اللغوي واõور اÔي يمكن أن يفيد به في التالٔيف المعجمي، 
في "غربيون أهمية هذا الجانب، واهتدوا فقد أيقن الباحثون الوفي الحياة اللغوية بشكل عام، 

مناطق مختلفة من الغرب، منذ القرن الثامن عشر الميلادي، إلى ضرورة حصر قوائم 
الألفاظ والتعابير الأساسـية التي ينبغي تلقينها للمتعلمين حسب المراحل اÇتلفة من تعليمهم، 

وء التطور اÔي عرفه علم اللغة والعمل على انتقائها وفق الأهداف التربوية المرسومة، وفي ض
التطبيقي وعلم الإحصاء المعجمي ومناهج تعليم اللغات، من بين الآف الكلمات والتعابير التي 
تزخر بها بطون القواميس وغير ذÒ مما هو متداول في الكتب وا«لات والصحف واللغة 

تب المدرسـية فضلا عن وجعل هذه القوائم بعد ذÒ رهن إشارة المربين ومؤلفي الك . المحكية
 .)30("مؤلفي القواميس المدرسـية

وقد يفسر  �ختلال والتخبط اÔي تعاني منه المعاجم المدرسـية العربية _نعدام رصيد 
لغوي عربي، لكن من المفارقات العجيبة أن الثقافة العربية لا تشكو من خصاص على 

تعانيه المعاجم العربية في هذا مسـتوى تحديد رصيدها اللغوي الوظيفي، بل يرجع سبب ما 
الجانب إلى تعدد هذه الأرصدة اللغوية، واختلافها؛ فقد ظهرت المحاولات الأولى لحصر 
الرصيد العربي الوظيفي خلال الأربعينيات من القرن المنصرم، كان بعضها في إطار بحوث 

سي؛  وقد كانت غا�ت جامعية، وبعضها الاخٓر عبارة عن êود فردية، أو أنجز في إطار مؤس�
لكن معظم . )31(كل ت� المحاولات مجتمعة خلق تصور لإيجاد رصيد لغوي أساسي للغة العربية

ت� المحاولات لم تحظ _لاهíم المطلوب، وربما يرجع ذÒ إلى فرديتها، أو إلى أنها أنجزت في 
لرصيد ا"والرصيد اÔي حظي بقبول حسن في السـياق العربي هو . سـياقات جامعية غربية

اÔي أعدته اللجنة اõائمة للرصيد " اللغوي الوظيفي للمرحµ الأولى من التعليم �بتدائي
، واسـتغرق العمل فيه مدة )تونس والجزائر والمغرب(اللغوي في أقطار المغرب العربي 

وقد اعتمد هذا الرصيد على جرد الألفاظ . م1974م إلى سـنة 1967امتدت من سـنة 
من سن الخامسة إلى (رحµ الأولى من التعليم �بتدائي في ت� الأقطار الواردة في كتب الم

، وتحليلها وإجراء إحصاءات شـيوع وتواتر على مفرداتها، وإضافة الألفاظ التي تعبر )التاسعة
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ثم . )32(مفردة 3715وقد بلغ مجموع ألفاظ هذا الرصيد . عن المسـتجدات العلمية والتقنية
 . )33(ة مماثµشكل منطلقا لمشاريع عربي

المتوخاة منها لم تتحقق؛ لأسـباب ) ات(وعلى الرغم من أهمية الجهود المبذوx فإن الغاية
كثيرة؛ فاصحٔاب مشروع الرصيد اللغوي الوظيفي، مثلا، لم يلتزموا _لمنطلقات والمقاييس 

 ، كما أن كل الأرصدة التي تم إنجازها أصبحت متجاوزة)34(التي وضعوها وحددوها بانٔفسهم
حاليا، وتحتاج إلى تحيين ومراجعة جذرية مسـتمرة تراعي مسـتجدات البحث وتواكب 
التغيرات �جíعية والتطورات العلمية والتحولات التكنولوجية التي يعرفها العصر، و_لتالي 

  .فإن اسـتفادة المعاجم العربية على هذه الأرصدة لم يكن عمليا _لشكل المطلوب

د اللغوي أنه سـيمكن من توحيد لغة الطفل العربي ومن إيجابيات ضبط الرصي
و�سـتجابة لما تقتضيه نواميس التربية السليمة وحضارة العصر الحديث؛ وذÒ لأنه لا 

وفي مرحµ معينة من مراحل (يشـتمل على أكثر مما يحتاج إليه الطفل في سن معينة من عمره 
ل عن الحد الأدنى اÔي يحتاج إليه ولا ينقص عن هذا القدر، أو بعبارة أخرى لا يق) تعلمه

التلميذ ولا يتجاوز الحد الأقصى اÔي يكون ما بعده سببا لتضجر التلميذ وعيفه للغة نفسها، 
فيتفادى بذÒ الحشو اÔي يثقل ذاكرة الطفل بما لا يحتاج إليه من الألفاظ الغريبة 

اختفت مفاهيمها من الحياة اليومية والمترادفات الكثيرة للمفهوم الواحد والألفاظ العُقْمية التي 
   .)35(والعصرية

إن است�ر هذه المعطيات يقود إلى الرصيد اللغوي الوظيفي العربي الأمثل، ومن 
خلاF يمكن التغلب على ما يطرحه اختيار المادة اللغوية والبنى والأساليب اللغوية التي يحتاج 

 تداولها بين تلاميذ التعليم المدرسي وفق إليها الطفل، كما يمكن من حصر الألفاظ التي يكثر
واعíد هذه الخطة في العمل سـيمكن دون شك من ضبط مجموعة . معطيات علمية دقيقة

المفردات والتراكيب العربية الفصيحة أو الجارية على قياس Cم العرب التي يحتاج إليها 
المفاهيم الحضارية والعلمية  التلميذ في مراحل تعليمية مختلفة؛ وبذÒ يتسـنى F التعبير عن

  .)36(الأساسـية التي يجب أن يتعلمها في كل مرحµ على حدة
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من -على اختلاف المواد- فهذا �هíم بمحتوى ما ينبغي أن يدخل في تعليم الطفل 
فالصعوبة في . مفردات لغوية هو اهíم قبل كل شيء بمردود التعليم اللغوي وغير اللغوي

ية لا تتركز فقط في صعوبة تعلم القواعد النحوية، بل أيضا في عدم تحصيل الملكة اللغو 
اسـتجابة المادة اللغوية التي يجدها المتعلم في نصوص اõرس اللغوي وغيره لما يتطلبه التعليم 

  . الناجع المفيد

وينبني هذا التصور على تثبيت الصµ بين اللغة والمدرسة من êة وبين لغة التخاطب 
أخرى بحيث يسـتطيع التلميذ أن يعبر عن كل ما يختلج في نفسه وعن  اليومي من êة

متطلبات العصر في يسر وسهوx، ما دام هذا الرصيد يغطي كل الشـبكة من المفاهيم التي 
يجب على الطفل أن يكتسـبها وتمده المدرسة كذÒ بلفظ عربي يعبر به عن المفهوم اÔي لا 

، كما يتفادى به أيضا �شتراك في اللغة العلمية والفنية يجد F لفظا فصيحا ف� يسمعه ويقرأه
ومنثم يتفادى الغموض وعدم اõقة؛ ونعني بذÒ أن لا يكون في القسم العلمي والتقني من 
الرصيد لفظ مشترك فيه أكثر من معنى وخاصة ما يدل على المسميات التي يجب أن تختلف 

ت والاêٔزة وغير ذÒ وكثرة المشترك هو السبب أسماؤها uٔنواع الحيوا¢ت والنباÂت والأدوا
القريب لعدم اõقة التي نلاحظها في كتا_ت التلاميذ وخصوصا في تعبيرهم عن المفاهيم 

كما يسُـتوفى بهذا الرصيد شرط لازم من شروط التربية الناجحة وهو  .الخاصة _لحياة المعاصرة
يمكن به أن تخطط المادة الملقنة نفسها التدرج والتسلسل المنطقي للعمليات التعليمية؛ إذ 

بتوزيع الألفاظ على مختلف الصفوف وبحسب ما تقتضيه سن المتعلم ومداركه ومسـتواه 
  .)37(اÔهني الطبيعي

ولا شك أن الإفادة من النظر�ت اللسانية المعاصرة يمكن أن يكون مجد� في هذا 
اõرس التوليدي منذ بدا�ت  الجانب؛ فقد عرفت نظرية �كتساب تطورا كبيرا في مجال

أن اللغة نشاط ذهني؛ فالطفل يوõ وهو ) Chomsky(شومسكي القرن المنصرم؛ إذ يرى ت 
مزود بمعرفة Âمة عن النحو الكلي، وبنظام من البنيات الملائمة التي تساعده على اكتساب 

لرغم من محدودية وعلى ا. اللغة واستيعاب المفاهيم والقواعد المعقدة والبسـيطة في الانٓ نفسه
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معرفة الطفل للمفردات والجمل، إلا أن F قدرة خلاقة وإبداعية على إنتاج تراكيب وجمل لم 
  ). التوليد(يسمعها من قبل 

يجب أن تبنى انطلاقا من أساس فطري من ÒÔ، فإن التصورات المعجمية، 
، وهذا يعني أنه مادام التصورات الممكنة، تتم قولبته بمساهمة التجربة اللغوية وغير اللغوية

هناك مخزون لا محدود من التصورات المعجمية الممكنة وأساس فطري لاكتسابها يرمز في 
دماغ محدود، فإن هذا الأساس الفطري يجب أن يتجلى في مجموعة محدودة من المبادئ 
 التوليدية؛ أي في مجموعة من الأوليات ومجموعة من مبادئ التالٔيف تعملان معا على تحديد

وهذا يسـتلزم أن تكون التصورات المعجمية كيا¢ت مركبة . طبقة التصورات المعجمية
، أي يمكن تحليلها على أساس أوليات نحو التصورات المعجمية الفطرية )وليست بسـيطة(

ومبادئ تالٔيفه، فيقتضي تعلم تصور معجمي معين بناء عبارة مركبة داخل التصورات 
صواتية والتركيبية وتخزين الحاصل في اÔاكرة _عتباره وحدة قابµ المعجمية، وربطها _لبنيتين ال

  .)38("للاسـتعمال
إن ما ينبغي أن يكتسـبه مسـتعمل اللغة العربية ويتعلمه، وما ينبغي أن تتجه إليه 

  :الأبحاث المعجمية العربية كما أشر¢ أعلاه
أن المتكلم المؤول للعربية يجب أن يكون قادرا على بناء اxٓ معجمية ذهنية يسـتطيع  -1

بواسطتها أن يقوم _لتخزين الكثيف المنظم للمواد المعجمية، وبصفته مؤولا، يسـتطيع أن 
ائ "يصدر القرارات والأحكام المعجمية التي تمكنه من أن يحكم على كلمة بانهٔا تنتمي إلى لغته 

  ". أي أنها لا كلمة" ، أو لا تنتمي"مةأنها كل
بمعنى اخٓر، إنه يسمع كلمات ليست كالكلمات التي سـبق F أن سمعها سواء في صوتها، 

ومع ذÒ، يعرف أنها كلمات وبنفس الكيفية فإنه . أو في تركيبها، أو في دلالتها، أو في مقا6ا
م وهذا النظام اÔي يمكنه فهذه الأحكا. يسمع متواليات صوتية، ويعرف أنها ليست كلمات

  ).Mental Lexicon(من التخزين ومن �سترجاع هو ما يسمى _لمعجم اÔهني 
فإذا . يجب أن تتجه الأبحاث كذÒ إلى ضبط وقت الإنتاج وسرعة �سترجاع -2

 xٓفإننا قد نجد أن السرعة هنا تفوق بكثير سرعة الا ،xٓقار¢ هذه السرعة بسرعة الا
  .)39(" يتم �سترجاع بطريقة سريعة، يجب أن يكون المعجم اÔهني منظماالمصنوعة، فحتى
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لقد عملت اللسانيات التوليدية على انتقاد النـزعة الإمبريقية للمدرسة السلوكية التي 
أغفلت الخاصية الإبداعية ل|ات المتكلمة واستبعدت التمثلات اÔهنية والعمليات العقلية 

ظرية تشومسكي، يرث الجهاز الفطري، وF �سـتعداد الطبيعي فالإنسان، بحسب ن. للأفراد
أي أنه يتوفر على المبادئ العامة للنحو الكلي أو  ؛لاكتساب اللغة وتطوير تجاربه اللسانية

ومن هنا تصبح اللغة بمثابة نظام معقد . الشمولي، وهي مبادئ عامة تشترك فيها كل اللغات
وهذه . د بطريقة فطرية وبمعزل عن أية مراقبة واعيةمن الرموز والمعاني اÔي ينتجه الفر 

أي معارف ضمنية لقواعد  ؛المهارات اللغوية التي يتوفر عليها الطفل هي بمثابة كفاءات لسانية
  . اللغة

وقد أسهم هذا التصور اÔي اقترحه تشومسكي في ظهور نظر�ت أخرى جديدة منها 
فإذا كان . التفسير الاليٓ والأتوماتيكي في المعالجة اللغويةالنظرية القالبية لفودور التي تقوم على 

الإنسان يتميز _لقدرة على إنتاج الرموز واسـتعمالها بهدف التفكير والتواصل وتخزين التمثلات 
في اÔاكرة، فإن النظرية القالبية انطلقت من فرضية تشبيه الإنسان _لحاسوب عن طريق 

وتشومسكي على أن اللغة نشاط ذهني، )Fodor()40(ورويتفق فود. الموصلات الإلكترونية
وأن الإنسان مزود بجهاز مبرمج من الناحية التكوينية وقادر على القيام بانٔشطة بسـيطة 

  .ومعقدة في تحويل الجمµ ومعالجة اللغة
للاشـتغال المعرفي، يشـتمل على قوالب Modulaireكما يقترح فودور نظاما قالبيا  

كما اسـتنتج هذا النموذج، أن عملية فهم اللغة وإنتاêا تتحقق . ةمتخصصة وفطرية ووراثي
سيرورة فهم جمµ ما، هي النتيجة النهائية لسلسµ : مثلا. بسرعة كبيرة وأوتوماتيكيةوغير واعية

من المعالجات التي تتكفل بها القوالب المسـتقµ، حيث يقوم كل قالب بمجموعة من العمليات 
، فهناك القالب الفونولوQ اÔي يعالج )من تحت إلى فوق( بطريقة تراتيبية تصاعدية

الأصوات ويتعرف على الفون�ت، لينتقل إلى القالب اõلالي اÔي يحدد معنى الكلمة 
 .ودلالتها، ومنه إلى القالب التركيبي، ليصل في النهاية إلى عملية الفهم

عالجة تكون بشكل ويعمل النظام القالبي بطريقة تصاعدية من تحت إلى فوق، والم
النظرية القالبية قد أهملت غير أن . إجباري وسريع، ويسميها فودور _لملكات العمودية

المعلومات الحسـية والتي تقترن _لقرارات المتخذة إزاء الأفعال، ذÒ أن هذه المعارف 



  علوي لحافظ إسماعي/ د  ...اللسانيات أهميتها ودورها في التنشـئة اللغوية للطفل

2016ديسمبر   187 -بسكرة-د خيضر جامعة محم

نسان الإجرائية والمعلومات حول المهام والسـياقات اõلالية، تتميز بخاصية الوعي؛ لأن الإ 
  .)41(يسـتطيع القيام _لمراقبة، في إطار تحديد �ستراتيجيات المناسـبة أثناء إنجاز المهام

وانطلاقا من هذه التحولات في مجال البحث اللساني والنفسي أصبح البحث في 
الأنشطة المطالسانية، في العقد الأخير من القرن الماضي، من الموضوعات المهمة التي أفرزت 

õم، العديد من العديد من اíراسات والبحوث، حيث تبلورت على إثر هذا �ه
التي تبحث في عوامل الوعي اللساني وشروطه عند الطفل وقدرته  النظر�ت�تجاهات و 

أن اللغة التي  أن نسـتنتجوعليه، يمكن . على التفكير في الموضوعات اللسانية ومراقبتها
قل المعلومات فقط، بل قد تتحول هذه اللغة يكتسـبها الطفل ليست لها وظيفة التواصل ون

فاللغة بنية تتوفر على عناصر متعددة ومختلفة . نفسها إلى قضا� للتفكير والتحليل والوعي
  ...). دلالية وتركيبية ومعجمية وتداولية(

وعموما، يمكن القول إن الكفاءة اللسانية، لها أساس فطري ووراثي، ولكن عليها أن 
أشكال �كتسا_ت والتعلمات الموجودة في المحيط العائلي والوسط ترتبط كذÒ، بكل 

وفي هذا الإطار نشير إلى وجود مجموعة من اõراسات التي برهنت على دور . المدرسي
المدرسة وأهميتها، في تعلم القراءة والكتابة والقواعد التركيبية وفي ظهور الوعي اللساني عند 

والملاحظ أن كومبر .)42(أنشطته اللغوية والحكم عليهاالطفل، والقدرة على التفكير في 
)Gombert (طبق ثنائية) :Epi/Méta ( على جميع الأنشطة اللسانية الواعية

،بما فيهاالوعي الفونولوQ، وهي القدرة على التحليل الجلي للبنية الصوتية، وعلى )43(الفرعي
ذه القدرة تتطلب 6ارات ونشير هنا، أن ه. تقطيع عناصر الكلمة إلى مقاطع وفون�ت

وهذا ما تؤكده العديد من الأبحاث . فونولوجية يكتسـبها الطفل ويتعلمها في المدرسة
  . )44(واõراسات

 التي الوظيفية، للسانيات_ �نتفاع يمكن فإنه اللسانية، النظر�ت است�ر سـياق وفي
 تحصر لا أنها أي الوظيفية؛ المبادئ من مجموعة في محصورا الفطري الأساس هذا تجعل لا

 يخزن أن يكفي لا إذ �سـتعمالي؛ التواصلي البعد على تركز بل الصوري، جانبها في اللغة
 الثقافية بابٔعادها مقترنة المعرفة هذه يخزن بل الصرف، الصورية اللغوية المعرفة المتعلم

  ).التداولية( و�سـتعمالية
    ::::مداخل المعجم وترتيبهامداخل المعجم وترتيبهامداخل المعجم وترتيبهامداخل المعجم وترتيبها. . . . 3.33.33.33.3



 العدد السادس  ــرــحوليات اÇبــ

 2016ديسمبر  188 مخبر اللسانيات واللغة العربية

المسـتوى اختيار الألفاظ التي سـتدخل إلى المعجم وفقاً لطبيعته، والفئة  يتم في هذا
المكون المعجمي عبارة عن عدد غير متناه من المداخل المعجمية اÇتزنة في إن . المسـتهدفة

ولكل مدخل معجمي عبارة عن قوxَ منطوقة تقترن بكلمة مفهومة . أذهان الناطقين _للغة
وÒÔ يجب أن تتضمن مداخل المعاجم . )45("والشمس بضوئهااقترانَ العسل بحلاوته 

، وتصُاغ هذه )الوحدات المعجمية(المعلومات التي سـتذكر عن كل لفظ من الألفاظ 
 . المعلومات بناءً على الطريقة التي يمكن تقديمها للمتعلم

 لمتع لنمو أساسـية دعامة تعد التي المعجمية القدرة تنمية على الإجراء هذا وسيساعد
 أو تواصلية عملية أي لقيام الزاوية حجر دائما تبقى المعجمية الوحدات لأن ذÒ اللغات؛
 الإنتاجية المهارات نمو في وفعالية وظيفية الأكثر القواعد اسـتقراء يجب هنا ومن .إبداعية

 ،العربي المعجم في تامٔلنا فإذا .القواعد هذه من المتوخاة الأهداف تحقيق يتم حتى والإبداعية،
 تم كما المعاصرة، الفصحى العربية في 6جورا أصبح قد المعجمية الوحدات من عددا أن نجد

 معاجم في خاصة وتتجلى الحاضر، عصر¢ في التطور ظروف اقتضتها جديدة، ألفاظ توليد
  .والتكنولوجية العلمية المصطلحات

فها، فقد سلكت ويقتضي تجديد المادة اللغوية ومصادرها تجديد طرائق ترتيبها وتصني 
، لكن لا ...صواتي، هجائي، ألفبائي: المعاجم التراثية طرائق قددا في ترتيب المادة اللغوية

  ...ضرورة تفرض اليوم السير على ت� الترتيبات
إن متعلم اللغة لا يحتاج إلى تعلم كل مفردة على حدة، فاللغة معلومات يمكن 

فهذا التصور يدعو¢ إلى التساؤل عن . لعاماسـتخلاصها من النحو الخاص أو النحو الكلي ا
Òماذا يتعلم . المعلومات التي نحتاج إلى تمثيلها في المداخل المعجمية، وأيها لا يحتاج إلى ذ

متكلم اللغة عندما يتعلم مفردة جديدة؟ هل يحتاج إلى تعلم شيء أكثر من معنى الكلمة 
ب _لإيجاب، فماذا يتعلم؟ هل يعرف ؟ وإذا كان الجوا)Idiosyncraticوسماتها الفرادية (

المتكلم أن بعض الخصائص ليست مميزة للكلمة، بل هي نتيجة لخصائص أخرى، وهل 
 xيعرف، مثلا، أن الخصائص التركيبية والصرفية قد تشترك فيها كلمات لها عناصر دلا

  . )46(مشتركة، مما يدل على وجود طبقات دلالية للمحمولات واردة _لنسـبة إلى التركيب؟
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وقد اسـتدل الفاسي الفهري على وجود تعالقات مطردة بين دلاx المفردات وخصائصها 
التركيبية وخصائصها الصرفية يمكن اسـتخلاصها من مبادئ عامة، كما قدم تصورا للمداخل 

  . )47(المعجمية وما تحتوي عليه من معلومات
والصوتية، واست�رها في وفي السـياق نفسه يمكن �سـتفادة من اõراسات الصرفية 

المعلومات الصواتية والصرفية في جل المداخل المعجمية، كما يمكن �نطلاق من التناسـبات 
المعجمية، لتسهيل اسـتعمال المفردات في السـياق؛ أي ما يدخل في إطار المرادفات 

 .واضح نسقي أساس على مبنية المعجمية بصفة منتظمة، وهذا يجعل المداخل... والأضداد
تجديد أساليب ترتيب المواد اللغوية "وÒÔ يؤكد بعض اللسانيين المحدثين ضرورة 

، لا تراعي سلسµ الحروف كما ترد في Linearالنصية، بما في ذÒ تطوير معاجم خطية 
، ولكن كذÒ ترتيب المواد _حتساب ما يوجد من حركات، textualwordالكلمة النصية 

بفتح اõال، مثلا، لا " مسـتهدَف"فكلمة . مثل الصوامت على أساس أنها مواقع قطعية
كما في معجم الرائد، . ترتب في الهاء، بل في الميم، حتى يسهلُ على المبتدئ البحث عنها

فالمعجم الخطي التام يمكّن من . بكسر اõال" مسـتهدِف"ولكنها أيضا تختلف عن ترتيب 
مثل الترتيب الأبجدي التام المعتمد في  ترتيب الحركات أيضا ٕ_عطائها موقعا في الترتيب،

  .)48("مرتبة ضمن الحروف aو eحيث  a,b,c,d,eكما في . اللغات الجرمانية والرومانية
ولم تغب مساxٔ الترتيب عن اللسانيين الوظيفيين؛ إلا أنهم سلكوا أسلو_ مختلفا في 
تصنيف المواد المعجمية وترتيبها، وهو أسلوب ينبني أساسا على طبيعة ت� المواد التي 

  . تصنف بموجبه إلى محمولات وحدود وفق التصنيف المعتمد في نظرية النحو الوظيفي
من بعض النظر�ت اللسانية التي أثبتت جدواها، ومن ذÒ  �سـتفادة أيضاكما يمكن 

المعجمية التي اعتمدها إيغور ميلتشوك لإنجاز المعجم التفسيري " النص-المعنى"نظرية 
والتالٔيفي، والتي بنى عليها المعجم؛ إذ تتطرق النظرية بدقة إلى كل ما يخص البنيتين الكبرى 

النظرية منهجية علمية يسير على دربها كثير من وتعد هذه . والصغرى لمعجم اللغة العامة
وحدات البحث في المعجم والصناعة القاموسـية بصفة عامة والصناعة القاموسـية المحوسـبة 

تم تبني هيكلة اõخµ " النص-المعنى"ففي إطار نظرية . بصفة خاصة في كندا وأورو_
  .  )49(المعجمية
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اسات والبحوث الصرفية المعاصرة، ونتائج وعلاوة على ما سـبق يمكن است�ر نتائج اõر 
البحث اللساني المقارن لإيجاد حل لمشكل ترادف الصيغ والخلط بين معانيها، ومراعاة 

  .الفروقات النسقية الصرفية والتركيبية واõلالية بين بعض الصيغ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  علوي لحافظ إسماعي/ د  ...اللسانيات أهميتها ودورها في التنشـئة اللغوية للطفل

2016ديسمبر   191 -بسكرة-د خيضر جامعة محم

        الهوامالهوامالهوامالهوامشششش والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع

  .م، القاهرة1998المعجم الحديث، عالم الكتب، الطبعة الأولى، أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، صناعة  )1
، مجµ اللسان العربي، مكتب تنسـيق "المعجم اÔهني والتقييس الحاسوبي"امحمد الملاخ وحافظ إسماعيلي علوي،  )2

  .م2013، السـنة 75التعريب، العدد 
اõار العربية للعلوم ومنشورات امحمد الملاخ وحافظ إسماعيلي علوي، قضا� إبسـتمولوجية في اللسانيات،  )3

  .م�2009ختلاف، لنان، 
أبحاث ودراسات، ا«لس العربي للطفوx والتنمية، دار نو_ر : تالٔيف مشترك، استراتيجية تنمية لغة الطفل العربي )4

 .م2009للطباعة، 
، السـنة 2005هـ، اذٓار 1425، صفر 97جورج عيسى، في نقد المعجم المدرسي، مجµ التراث العربي، العدد  )5

 .الرابعة والعشرون
قضا� : المعجمية العربية: ضمن كتابالعربية الحديثة وحاجات الناشـئة اللغوية،  جورج متري عبد المسـيح، المعاجم )6

 .م2016حافظ إسماعيلي علوي ومنتصر أمين، دار كنوز المعرفة، : ، تنسـيق وتقديم)الجزء الثالث(وافٓاق 
، )الجزء الثالث(قضا� وافٓاق : المعجمية العربية: حسن حمزة، المعاجم العربية من خلال مقدماتها، ضمن كتاب  )7

 .م2016حافظ إسماعيلي علوي ومنتصر أمين، دار كنوز المعرفة، : تنسـيق وتقديم
وإشكالاته، سعاد الصغير، الصور المعجمية في التصور اللساني الحديث، ضمن كتاب المعجم العربي العصري  )8

 .م2007يونيو منشورات معهد اõراسات والأبحاث للتعريب، إشراف وإعداد أحمد بريسول، وكنزة بنعمر، 
المنجد في اللغة العربية المعاصرة نموذجا، إشراف وإعداد أحمد : سمية الزاهد، دراسة تحليلية للمعجم العربي المعاصر )9

 .م2007يونيو الأبحاث للتعريب، منشورات معهد اõراسات و بريسول، وكنزة بنعمر، 
  . م1987صباح حنا هرمز، الثروة اللغوية للأطفال العرب ورعايتها، الجمعية الكويتية لتقدم الطفوx العربية،  )10
زكر� الجابر، اللغة العربية والإعلام الجماهيري، ضمن عربية الصحافة، منشورات معهد اõراسات والأبحاث  صلاح )11

 .م1998للتعريب، 
مادته والٓيات صناعته، مجµ اللسانيات، : بكال، مادة المعجم المدرسي بين المامٔول والواقع، المعجم المدرسي صونية )12

عدد مزدوج خاص باعٔمال الملتقى العلمي اõولي الثامن للقاموسـية حول بنية النص القاموسي، المنعقد _لجزائر، يومي 
 .م2014-م2013، م، العددان التاسع عشر والعشرون2011نوفمبر  28و 27
مادته والٓيات صناعته، مجµ اللسانيات، عدد : المعجم المدرسيالطاهر ميµ، مواصفات المعجم المدرسي المعاصر،   )13

 27مزدوج خاص باعٔمال الملتقى العلمي اõولي الثامن للقاموسـية حول بنية النص القاموسي، المنعقد _لجزائر، يومي 
  .م2014-م2013عشر والعشرون،  م، العددان التاسع2011نوفمبر  28و

عبد الرحمن الحاج صالح، أسس الرصيد اللغوي العربي المنشود وأهمية �هíم بمدى اسـتجابته لحاجاته في العصر  )14
كانون الثاني 441العدد -مجµ أدبية شهرية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق -الحاضر، مجµ الموقف الأدبي 

 .م2008
منجد الطلاب نموذجا، ضمن كتاب المعجم العربي العصري وإشكالاته، : ، كفاية المعجم التعليميعبد الرزاق تورابي  )15

 .م2007يونيو منشورات معهد اõراسات والأبحاث للتعريب، إشراف وإعداد أحمد بريسول، وكنزة بنعمر، 
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ت صناعته، مجµ مادته والٓيا: المعجم المدرسيعبد الرزاق عبيد، مضمون المعجم المدرسي ومواصفاته،   )16
اللسانيات، عدد مزدوج خاص باعٔمال الملتقى العلمي اõولي الثامن للقاموسـية حول بنية النص القاموسي، المنعقد 

  .م2014- م2013م، العددان التاسع عشر والعشرون، 2011نوفمبر  28و 27_لجزائر، يومي 
جم العربي العصري وإشكالاته، وقائع ندوة عبد العزيز قريش، الإشكالات في المعجم المدرسي، ضمن كتاب المع  )17

منشورات معهد اõراسات تمكين اللغات والتكنولوجيا والاتصال، إشراف وإعداد أحمد بريسول، وكنزة بنعمر، 
 .م2007يونيو والأبحاث للتعريب، 

 )غير موثقةPDFنسخة . (إضاءة ونقد: عبد العزيز مطر، المعجم العربي الأساسي )18
 .م1992نقد المعاجم والموسوعات، دار المعارف، القاهرة،  عبد العزيز مطر، في )19
نحو قاموس عربي Âريخي وقضا� أخرى، مطبعة النجاح الجديدة، : عبد العلي الودغيري، دراسات معجمية )20

  .م، الر_ط2001
  .م1997أسسه وتوêاته، دار وليلي للطباعة والنشر، : عبد الغني أبو العزم، المعجم المدرسي )21
مادته والٓيات صناعته، ضمن مجµ : المعجم المدرسيأبو العزم، وظيفة المعاجم المدرسـية للتعليم الأساسي،  عبد الغني  )22

اللسانيات، عدد مزدوج خاص باعٔمال الملتقى العلمي اõولي الثامن للقاموسـية حول بنية النص القاموسي، المنعقد 
  .م2014- م2013والعشرون، م، العددان التاسع عشر 2011نوفمبر  28و 27_لجزائر، يومي 

  . م1999نماذج تحليلية جديدة، دار توبقال للنشر، الطبعة الثانية، : عبد القادر الفاسي الفهري، المعجم العربي  )23

عبد اللطيف عبيد، دور التوثيق والإعلام المصطلحيين في تطوير المصطلحات العربية وانتشارها، اللسان العربي،   )24
 .120-118، ص )127- 113ص (م، 2001كانون الأول -، ديسمبر52العدد 

جم المععبد اللطيف عبيد، من قضا� المادة في المعجم المدرسي في ضوء بعض التجارب المعجمية الرائدة،   )25
مادته والٓيات صناعته، ضمن مجµ اللسانيات، عدد مزدوج خاص باعٔمال الملتقى العلمي اõولي الثامن : المدرسي

م، العددان التاسع عشر 2011نوفمبر  28و 27للقاموسـية حول بنية النص القاموسي، المنعقد _لجزائر، يومي 
  .م2014-م2013والعشرون، 

مادته والٓيات صناعته، ضمن مجµ : المعجم المدرسيدراسة في البنية والمحتوى، : يةعبد ا«يد سالمي، المعاجم المدرس ـ  )26
اللسانيات، عدد مزدوج خاص باعٔمال الملتقى العلمي اõولي الثامن للقاموسـية حول بنية النص القاموسي، المنعقد 

 .م2014- م2013م، العددان التاسع عشر والعشرون، 2011نوفمبر  28و 27_لجزائر، يومي 
مادته والٓيات : المعجم المدرسيعبد النور جميعي، المصطلح العلمي، والألفاظ الحضارية في المعجم المدرسي،  )27

صناعته، ضمن مجµ اللسانيات، عدد مزدوج خاص باعٔمال الملتقى العلمي اõولي الثامن للقاموسـية حول بنية النص 
 .م2014- م2013العددان التاسع عشر والعشرون، م، 2011نوفمبر  28و 27القاموسي، المنعقد _لجزائر، يومي 

تعليم اللغة العربية والتعليم : فاطمة الخلوفي، عن الصناعة القاموسـية، المنجد في اللغة والأعلام نموذجا، ضمن كتاب  )28
 المتعدد، إشراف عبد القادر الفاسي الفهري، إعداد كنزة بنعمر وفاطمة الخلوفي، منشورات معهد اõراسات والأبحاث

 .م2002للتعريب _لر_ط، الجزء الأول، ماي 
تعليم اللغة العربية والتعليم المتعدد، إشراف عبد القادر الفاسي الفهري، : فاطمة الخلوفي، معجم الوجيز، ضمن كتاب )29

 .م2002إعداد كنزة بنعمر وفاطمة الخلوفي، منشورات معهد اõراسات والأبحاث للتعريب _لر_ط، الجزء الأول، ماي 
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عدد مزدوج خاص باعٔمال كريمة بوعمرة، التعريف في المعجم المدرسي أنواعه وطرائقه، ضمن مجµ اللسانيات،   )30
م، 2011نوفمبر  28و 27الملتقى العلمي اõولي الثامن للقاموسـية حول بنية النص القاموسي، المنعقد _لجزائر، يومي 

  .م2014-م2013العددان التاسع عشر والعشرون، 
ضمن كتاب المعجم العربي العصري وإشكالاته، إشراف وإعداد أحمد بريسول، ، قراءة في معجم الرائد، كنزة بنعمر )31

 .م2007يونيو منشورات معهد اõراسات والأبحاث للتعريب، وكنزة بنعمر، 
 .م1998ألفاظ حضارية، بغداد : ا«مع العلمي ببغداد )32
، أخرêا وراجعها محمد شوقي 1984- 1934: ية في خمسين عامًامجموعة القرارات العلم : مجمع اللغة العربية _لقاهرة )33

  .م1984أمين، وإبراهيم الترزي، القاهرة، 
  .م1980معجم ألفاظ الحضارة الحديثة ومصطلحات الفنون، القاهرة : مجمع اللغة العربية _لقاهرة  )34
وم بيروت، ومنشورات �ختلاف محمد الأوراغي، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، اõار العربية للعل )35

  .م2010،الر_ط، الجزائر، ودار الأمان، الطبعة الأولى
ضمن كتاب المعجم العربي العصري وإشكالاته، إشراف محمد الراضي، عن المعجم المدرسي في اللغة العربية،   )36

 .م2007يونيو منشورات معهد اõراسات والأبحاث للتعريب، وإعداد أحمد بريسول، وكنزة بنعمر، 
العناصر الإبداليةوالتيمية : محمد بلبول، بعض مظاهر التحولات التيميةوالبراديكماتية في اللسانيات المعاصرة، ضمن )37

  .، الر_ط2004والأسلوبية في الفكر العلمي، ، 
  .ص 178، 1961محمود تيمور، معجم الحضارة، القاهرة   )38
 .م2000، الجزائر، مصطفى الغماري، ملاحظات على المعجم العربي الأساسي  )39
تعليم اللغة العربية والتعليم المتعدد، إشراف عبد : يوسف _ش، قضا� في تنظيم مدخل القاموس، ضمن كتاب  )40

القادر الفاسي الفهري، إعداد كنزة بنعمر وفاطمة الخلوفي، منشورات معهد اõراسات والأبحاث للتعريب _لر_ط، الجزء 
 .م2002الأول، ماي 

41) Caron, J. (1983), La régulation du discours, psycholinguistiques et pragmatique, 
Paris, PUF. 
42) Caron, J. (1989). Précis de psycholinguistique, Paris, PUF. 
43) Fodor, J. (1983). La modularité de l’esprit, Essais sur la psychologie, Minuit. Paris 
44)  Richard, J.F, (1990). Les activités mentales comprendre, raisonner trouver des 
solutions, Paris, Armand- Colin. 
45)  LE Bonniec, G.P. (1987). Connaître et le dire, Bruxelles, Pierre Madaga. 
46) Hakes, D, T.(1980). The developement of métalinguistique abilities in children, 
Berlin, Springer-Verlag.  
47) Gombert, J, E. (1990). le développement métalinguistique, paris, P.U.F. 
48) Liberman, 1. Y. (1973). Segmentation of the spoken word and reading acquisition. 
Bulletin of the Orton Society, 23, 65-77. 
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وكلية الادٓاب والعلوم الإنسانية، . أسـتاذ اللسانيات المشارك، جامعة قطر، كلية الادٓاب والعلوم، قسم اللغة العربية(1) 

  .المغرب/ أكادير
مكنني من بحوث ودراسات مفيدة، ومن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أ� وزميلي اõكتور إسماعيل العلوي اÔي 

ضمنها أحد بحوثه غير المنشورة أفادني كثيرا في الجانب المتعلق _لسـيكولسانيات، واسـتعنت بترجمته الرائقة لبعض 
  .النصوص المحال عليها في هذا المبحث

  .زكر� الجابر، اللغة العربية والإعلام الجماهيري، ضمن عربية الصحافة صلاح(2) 
  .3، ص18أبحاث ودراسات، الفصل: اتيجية تنمية لغة الطفل العربياستر (3) 
  .195محمد الراضي، عن المعجم المدرسي في اللغة العربية، ص(4) 
  .238، صأسسه وتوêاته :العزم، المعجم المدرسي عبد الغني أبو(5) 
  .7عبد القادر الفاسي الفهري، المعجم العربي، ص(6) 
  .17اللغوية للأطفال العرب ورعايتها، صصباح حنا هرمز، الثروة (7) 
هذا تعريف تالٔيفي لبعض التعريفات التي وجد¢ها في اõراسات المعتمدة في هذا البحث، وخصوصا ما جاء في (8) 

  .بحث عبد العزيز قريش، الإشكالات في المعجم المدرسي
  : قسم بعض الباحثين المراحل التعليمية التي يمر بها الأطفال إلى ثلاث مراحل حسب سن الطفل(9) 

 سـنوات، المعجم المصور، 7-3من سن 
 ).أو معجم التلاميذ(سـنة المعجم المبسط  12-8من سن 

أبحاث : استراتيجية تنمية لغة الطفل العربي: انظر). أو معجم الطلاب(سـنة، المعجم المدرسي  17- 13من سن 
  . 499ودراسات، ص

  .23المرجع نفسه، ص(10) 
  .71أبحاث ودراسات، ص: استراتيجية تنمية لغة الطفل العربي(11) 
  .انظر البيبليوغرافيا(12) 
  .هذه خلاصة ما انتهينا إليه من تتبع المراجعات النقدية المحال عليها في البيبليوغرافيا(13) 
  .14لعربي، صعبد القادر الفاسي الفهري، المعجم ا(14) 
  . 14المرجع نفسه، ص(15) 
  . اسـتقينا هذه المعلومات من المراجعات النقدية المشار إليها في البيبليوغرافيا(16) 
  .23صباح حنا هرمز، الثروة اللغوية للأطفال العرب ورعايتها، ص(17) 
  .23المرجع نفسه، ص(18) 
  .220صأسسه وتوêاته، : عبد الغني أبو العزم، المعجم المدرسي(19) 
  .493أبحاث ودراسات، ص: استراتيجية تنمية لغة الطفل العربي(20) 
  .5أسسه وتوêاته، ص: عبد الغني أبو العزم، المعجم المدرسي(21) 
  .أسسه وتوêاته: عبد الغني أبو العزم، المعجم المدرسي: اسـتقينا هذه الملاحظات من تتبع لما جاء في كتاب(22) 
  .237المدرسي، أسسه وتوêاته، صبو العزم، المعجم أ (23) 
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مع شرح ضاف لهذه المصادر في . 515-509أبحاث ودراسات، ص ص: استراتيجية تنمية لغة الطفل العربي (24) 

  .التنشـئة اللغوية
  . 44- 43أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، ص (25)

المعجم اÔهني "حافظ إسماعيلي علوي، امحمد الملاخ و : للاطلاع بشكل مفصل على هذه المسارات انظر بحثنا(26) 
  .، وامحمد الملاخ وحافظ إسماعيلي علوي، قضا� إبسـتمولوجية في اللسانيات"والتقييس الحاسوبي

العناصر الإبدالية والتيمية : بلبول محمد، بعض مظاهر التحولات التيمية والبراديكماتية في اللسانيات المعاصرة، ضمن(27) 
  .207لعلمي، صوالأسلوبية في الفكر ا

  . 19عبد القادر الفاسي الفهري، المعجم العربي، ص(28) 
  .109الأوراغي، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، ص محمد(29) 
وقد تعددت . 238- 237نحو قاموس عربي Âريخي وقضا� أخرى، ص: عبد العلي الودغيري دراسات معجمية(30) 

ا وبحثاً وتنظيرًا وتخطيطًا ووضعًا وتوحيدًا وتقييسًا خلال العقود الأخيرة المؤسسات  العامµ في مجال المصطلحات توثيقً
ونشرًا وتبادلاً، وخاصة في أورّ_ وأمريكا الشمالية والمنظمات الإقليمية واõولية للاطلاع على أهم هذه المؤسسات انظر 

التي أنجزت في مثل هذه المراكز من �هتداء إلى وقد مكنّت بعض اõراسات اللسانية الإحصائية . عبد اللطيف عبيد
تشير واحدة من اõراسات في هذا ا«ال إلى أن الناطقين _للغة لا يسـتعملون في أحاديثهم اليومية . نتائج شديدة الأهمية

ث وفي بح. من النصوص المكتوبة% 97كلمة من المتن اللغوي تشكل نسـبة  4000أكثر من ثلاثمائة مفردة، كما أن 
علمي أجري في الولا�ت المتحدة الأمريكية مؤخرا على المفردات الشائعة في الكتب التي يسـتعيرها الأطفال في المدارس 
�بتدائية للمطالعة الحرة، قام المكتبيون، أولا، _ختيار ثمانين كتا_ يقبل على مطالعتها الأطفال، فاحٔصيت مفرداتها، 

، وعندما حذفت الكلمات المكررة وأسماء الأعلام والمشـتقات التي يسهل إدراك كلمة 105.280ووجد أنها تشـتمل على 
وأظهرت الإحصاءات الحاسوبية التي أجريت على ت� الـ . كلمة مختلفة فقط في هذه الكتب 3.220أصولها، بقيت 

3.220 µكلمة نتائج مذه:  
 .كلمات فقط تشكل ربع مجموع ت� الكلمات اÇتلفة 10
 تشكل ثلث مجموع الكلمات اÇتلفةكلمة فقط  25

 .من مجموع الكلمات اÇتلفة% 70كلمة تشكل  188
وتوصل الباحثون التربويون المشاركون في البحث إلى أننا إذا اسـتطعنا أن نعلم الاطٔفال بصورة منهجية دلالات ت� 

الكتب التي يختارونها في المكتبة في سن  الكلمات الشائعة واسـتعمالاتها، فإن الأطفال سـيمتلكون ما يلزم من 6ارة لقراءة
ألف كلمة التي تسـتخدم في اللغة المنطوقة  30الآف إلى  10ويعزز هذا البحث بحث اخٓر وجد أن من بين الـ . مبكرة
  :كلمة فقط توصل البحث إلى النتائج التالية 100توجد 

 من مجموع مفردات النصوص المكتوبة،% 24كلمات تشكل  10
 من مجموع مفردات النصوص المكتوبة،% 41.2كلمة تشكل  50

أبحاث : تنمية لغة الطفل العربي استراتيجية: انظر. من مجموع مفردات النصوص المكتوبة% 48.1كلمة تشكل  100
  .وما بعدها 496، صودراسات

  .223أسسه وتوêاته، ص: عبد الغني أبو العزم، المعجم المدرسي(31) 
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  .494أبحاث ودراسات، ص: العربي استراتيجية تنمية لغة الطفل(32) 
تدرس كل كلمة من الكلمات "وقد كان من قرارات مجمع اللغة العربية _لقاهرة أن . أهمها مشروع المنظمة العربية(33) 

تتبع الألفاظ والأساليب الشائعة، في الصحف وا«لات، أو المسرح والإذاعة، أو "، و"الشائعة على ألسن الناس
الاتصال _لوزارات والمصالح وغرف التجارة لإرسال "، و..."تخاذ قرارات فيها تنشر على الجمهورالرسائل والكتب، وا

كما رصدت "... مندوب للبحث معه ف� يسـتعمل من العبارات والكلمات غير الصحيحة في هذه الوزارة أو المصلحة
Âرة " وألفاظ الحضارة"Âرة " الشؤون العامة  ألفاظ"عددًا مما سمى بـ بعض ا«امع العربية كمجمع القاهرة ومجمع بغداد

أخرى، مسـتفيدة من êود بعض اللغويين والأد_ء اÔين من أبرزهم ا«معي محمود تيمور، ووضعت F مقابلات عربية 
وقد أدى تطور المعلوماتية وقواعد المعلومات من êة، وازدهار علم المصطلح وإنشاء بنوك . فصيحة أو معربة

في البlان الصناعية منذ بداية السـبعينيات من êة أخرى، إلى إنشاء بعض بنوك المصطلحات في عدد المصطلحات 
من الأقطار العربية، وكان ÒÔ دور كبير في توفير الوعي باهمٔية رصد المصطلحات العربية وتوثيقها وحوسبتها، ليس 

دراسـتها وتحديثها واسـتكمالها في إطار العمل  بهدف خزنها واسترجاعها ونشرها وتبادلها فقط وإنما أيضًا لأغراض
" المعُْرَبي"قاعدة المعطيات المعجمية : وهذه البنوك أو قواعد البيا¢ت أو المعطيات المصطلحية أربعة هي. المصطلحي

م، والبنك الاليٓ السعودي 1978التي أنشاهٔا معهد اõراسات والأبحاث للتعريب في جامعة محمد الخامس _لر_ط عام 
م في إطار مدينة الم� عبد العزيز للعلوم والتقنية _لر�ض، وبنك 1983اÔي تاسٔس عام ) _سم(للمصطلحات 

م، وقاعدة المعلومات المصطلحية بمكتب تنسـيق 1985المصطلحات في مجمع اللغة العربية الأردني وقد تاسٔس عام 
للمزيد من التفاصيل . (م2000العلوم، وقد أنشئت عام التعريب في الر_ط التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة و 

-118عبد اللطيف عبيد، دور التوثيق والإعلام المصطلحيين في تطوير المصطلحات العربية وانتشارها، ص : انظر
120.( 

  .227أسسه وتوêاته، ص: أبو العزم، المعجم المدرسي عبد الغني(33) 
  .227المرجع نفسه، ص(34) 
  .المرجع نفسه(35) 
عبد الرحمن الحاج صالح، أسس الرصيد اللغوي العربي المنشود وأهمية �هíم بمدى اسـتجابته لحاجاته في (36) 

  .العصر الحاضر
  .المرجع نفسه(37) 
  .175محمد غاليم، الأبجدية اõلالية والتوليدية، ضمن كتاب، المعجم العربي الموõ، ص(38) 
  .163التخطيط في البحث اللساني، صعبد القادر الفاسي الفهري، المقارنة و (39) 

 (40) Fodor, J, La modularité de l’esprit, Essais sur la psychologie. 
(41) Richard, J.F, Les activités mentales comprendre, raisonner trouver des solutions. 
(42) LE Bonniec, G.P,  Connaître et le dire. Hakes, D,T, The development of 
métalinguistique abilities in children. 
(43) Gombert, J, E. (1990), le développement métalinguistique. 
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